
:مقاصد التأليف عند ابن خلدون  

  :قال ابن خلدون في مقدمتو: )ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتمادىا وإلغاء ما سواىا، فعدوىا سبعة:
1- استنباط العلم بموضوعو وتقسيم أبوابو وفصولو وتتبع مسائلو، أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم المحقق، 

ويحرص على إيصالو بغيره، لتعم المنفعة بو فيودع ذلك بالكتاب لعل المتأخر يظهر على تلك الفائدة، كما وقع في 
الأصول في الفقو. تكلم الشافعي أولاً في الأدلة الشرعية اللفظية ولخصها، ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس 

  واستوعبوىا، وانتفع بذلك من بعدىم إلى الآن.
2- أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم فيجدىا مستغلقة على الأفهام ويفتح الله لو في فهمها فيحرص على إبانة ذلك 

لغيره ممن عساه يستغلق عليو، لتصل الفائدة لمستحقها. وىذه طريقة البيان لكتب المعقول والمنقول، وىو فصل 
  شريف.

3- أن يعثر المتأخر على غلط أو خطإ في كلام المتقدمين ممن اشتهر فضلو وبعد في الإفادة صيتو، ويستوثق في ذلك 
بالبرىان الواضح الذي لا مدخل للشك فيو، فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده، إذ قد تعذر محوه ونزعو بانتشار 

  التأليف في الآفاق والأعصار، وشهرة المؤلف ووثوق الناس بمعارفو، فيودع ذلك الكتاب ليقف على بيان ذلك.
4- أن يكون الفن الواحد قد نقصت منو مسائل أو فصول بحسب انقسام موضوعو فيقصد المطلع على ذلك أن يتمم 

 ما نقص من تلك المسائل ليكمل الفن بكمال مسائلو وفصولو، ولا يبقى للنقص فيو مجال.

5- أن يكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في أبوابها ولا منتظمة، فيقصد المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها،  
ويجعل كل مسألة في بابها، كما وقع في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم، وفي العتبية من رواية العتبي عن 

أصحاب مالك ، فإن مسائل كثيرة من أبواب الفقو منها قد وقعت في غير بابها فهذب ابن أبي زيد المدونة وبقيت العتبية 
 غير مهذبة فنجد في كل باب مسائل من غيره. واستغنوا بالمدونة وما فعلو ابن أبي زيد فيها والبرادعي من بعده.

6- أن تكون مسائل العلم مفرقة في أبوابها من علوم أخرى فيتنبو بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن وجميع مسائلو،  
فيفعل ذلك، ويظهر بو فن ينظمو في جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفكارىم، كما وقع في علم البيان. فإن عبد القاىر 

الجرجاني وأبا يوسف السكاكي وجدا مسائلو مستقرية في كتب النحو وقد جمع منها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين 
مسائل كثيرة، تنبو الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده عن سائر العلوم، فكتبت في ذلك تآليفهم المشهورة، وصارت 

 أصولاً لفن البيان، ولقنها المتأخرون فأربوا فيها على كل متقدم.

7- أن يكون الشيء من التآليف التي ىي أمهات للفنون مطولًا مسهباً فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك، بالاختصار  
 والإيجاز وحذف المتكرر، إن وقع، مع الحذر من حذف الضروري لئلا يخل بمقصد المؤلف. 


